بسم الله الرحمن الرحيم 
[ بين يدي الحكم 
رسالة الى القضاة ] 
للشيخ عبدالله الغفيلي 
الحمد لله» والصلاة والسلام الأنمان الأكملان على رسول الله وبعد: 
فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة متبعة» به يتمع الشرع والحكي وتقوم الدنيا والدين»› ويلزم 
الناس بالحق المبين» وهو مسلك وع وم ركب خَطر» وبقدر خحطورته كان فيه الفضل العظيم لمن تولاه» 
وقام بحقه» فهو مسؤولية کبری» ورعاية عظمى » لذا فقد تكاثرت نصوص الکتاب والسنة .مشروعيته › 
والأمر به » وذکر فضله» مع بيان أن ذلك لمن قام به حق القيام» واجحتهد قي إصابة الأحكام. 


قال تعال: [وأنٍ اخكم بََْهُمٌ بمّا لرل الله ولا بع أَهْوَاءهُم ] » وقال : [إئا انرا إلّك 
الكتاب بالحَقٌ لقخكم بَيْنَ الاس بَا ارالك الله ] » وقال: [اذاؤة إا جمالك حليفة في الأَرْضٍ 
أاخكم بَيْنَ الاس بالْحَقٌ وَلا بع الْهَوّى  ]‏ وقال: [يا ايها الِين منوا كوئوا قَوامين بالقسنط] قال 
القرطي (في تفسيره 124/15) هؤلاء الآيات هن أصل الأقضية أً.ه. 


وقد ولي البي صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه» وكذا الأنبياء قبله؛ لأهميته وفضله» ثم تولاه 
رضي الله عنه لعماله : استعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم (انظر فتح الباري 129/13). 


وبوّب البخاري قي صحيحه: باب أحر من قضى بالحكمة لقول الله تعالى : [وَمَن َم يَحْكَمْ بم 
لرل الله اوليك هم الفاسقون] » وساق بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه 
وسلم قال: [لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطته على هلكته في الحق 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها] قال ابن ححر: وني الحديث الترغيب في ولاية 
القضاء لمن استجحمع شروطه » وقوي على أعمال لو ؛ لما فيه من الأمر بالمعروف» 
ونصر المظلوم» وأداء الحق لمستحقه» وكف يد الظام» والإصلاح ين الناس» وكل ذلك من القربات ؛ 
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فلذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدون» ومن ثم اتفقوا على أله من فروض الكفاية؛ لأن 
13). 


كما روى الشيخان من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر] وفيه بيان أحر الحاكم إذا 
احتهد. والاحتهاد هنا: هو استفراغ الطاقة والوسع ق البحث والنظر في القضية مع استجماع الأدلة 
الشرعية وتنزيل القواعد المرعية. قال ابن المنذر: إنما يؤجر الحاكم E‏ ا 
فاجتهد » وأما إذا م يكن عالما فلا » واستدل بحديث بريدة في السنن (القضاة ثلاثة وفيه: قاض قاضى 
بغير حق فهو في النار» وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في انار أ.ه وقال الخطابي: إنما يؤجر الجتهد إذا 
کان جا 0 اهاد فهر الذي نعذره بالخطاً بخلاف المتكلف فيخاف عليه من الوزر أً,ه انظر فتح 
الباري(331/13) وبذلك يتبين أن هذا الحديث من نصوص الترغيب والترهيب حيث بين البي صلى الله 
عليه وسلم فيه الأجر للحاكم وقصره على الجتهد مع كون الاجتهاد يحتاج إلى استفراغ الطاقة وبذلك 
الوح : 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن المقسطين 
عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 
شي حكمهم واهلیهم وما ولوا]. رواه مسلم. 

وقال عمر رضي الله عنه في رسالته المشهورة لأبي موسى [فإن القضاء عند مواطن الحق يوحب 


اة الاخ ومن اال 


وقد جحاءت نصوص للترهيب من القضاء وبيان ما فيه من الشدة والبلاءء لا للإإاعراض عنه 
والتحلي عن توليه لمن ولي القضاء ولم يسأله» وإنما لتهيئة من ابتلي به وإعداد نفسه له. فمن ذلك: 

ما روى أبو هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: [إمن ولي القضاء فقد بح بغير 
سكين] رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزية قال ابن الصلاح : المراد من حيث المعئ؛ لأنه بين عذاب 
الدنيا إن رشد» وعذاب الآحرة إن فسد.أً,.ه وقال الصنعان: دل الحديث على التحذير ممن ولاية 
القضاء والدحول فيه» والمراد من ذبح نفسه: إهلاكها؛ فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو حهله له 
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فهو قي النار » وهو إن أصاب الحق أتعب نفسه فى الدنيا لاستقصاء ما يجب عليه رعايته اه سبل 
السلام(220/4)ء وانظر عون المعبود (352/9). 

ومن ذلك ما روى أصحاب السنن وصححه الحاكم عن بريدة عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: [القضاة ثلاثة؛ اثنان في النار وواحد في الجنة؛ رجل عرف الحق فقضى به فهو 
في الجنة» ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار» ورجل لم 
يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار]. 

وروی مسلم عن بي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملي ؟ قال: [إنك 
ضعيف» وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأذى الذي 
عليه منها] قال النووي: هذا أصل عظيم قي احتناب الولاية» لا سيما من كان فيه ضعف» وهو قي 
حق من دحل فيها بغير أهلية ولم يعدل؛ فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة» وأما 
من كان أهلاً وعدل فيها فله فضل عظيم . تظاهرت به الأحاديث الصحيحة» كحديث سبعة يظلهم 
الله» والمقسطين على منابر من نور» وغير ذلك» وإجماع المسلمين منعقد عليه» ومع هذا فلكثرة الخطاً 
فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها وكذا حذر العلماء وامتنع منها حلائق من السلف» وصبروا على 
الأذى حين امتنعوا اه شرح مسلم (452/12). 


وعن معقل بن يسار مرفوعاً [ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يُحطها بنصحه إلا 
لم يجد رائحة الجنة] متفق عليه وعند ملم [ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة]. 


وبجمع نصوص الترهيب إلى نصوص الترغيب» ينبين عظيم الأجر لمن اجتهد في الوصول 
إلى الحق وأداء المسئولية » مع عظيم الخطر لمن قصّر في ذلك» ما يدفع بالقاضي المؤمن إلى 
السعي الدائم لسلوك مسالك النجاةء وطرق طرائق الحق وأسبابه. ومن أعظم ذلك وأنفعه : 


(1) الالتجاء إلى الله والإقبال عليه والانطراح بين يديه وسؤاله الهداية : فهر 
المادي الرحمن المستعان وعليه التكلانء ولن يهتدي أحد للحق وإن علا إلا بمداية الحق حل 
وعلا قال تعال: [مَن يهد الله َو المهتد وَمَن بُضيل فلن تجة له ولا مرشداً] وقال: 
[ومَن برد الله فنتتۀ لن كيك لَه مِنَ الله شيا اوليك الذينَ لم برد الله أن يهر وهم 
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ّم في الذليا زي لهم في الآخِرة عَذَاب عَظِيم] . وقد روى مسلم مسن حديث أي ذر 
مرفوعاً قال الله تعالى [يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم] , 


ولذا فقد فرض الله على عباده سؤاله المداية في كل ركعة من صلاة [اهْدًا الصرَاط المُستَقيم] 
قال ابن القيم: ليس الداعي إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إلى المداية البتة ؛ فإنه يحتاج إليها قي كل نفس 
وطرفة عين» فهو محتاج إلى المداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد تاها على غير المداية » فهو يحتاج 
إلى التوبة منهاء وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه» فهو يحتاج إلى 
إتقام الهداية ليزداد هدى» وأمور يحتاج إلى المداية إليها في المستقبل ...اح (من كتاب الصلاة ص175). 


رفن كان اله قد حاطب بيا مدا إماة القضاة وسيد اقا رذارة لراك رن وساكاه 
عليهماء فنهاهما عن اتبا ع الهوى» وحذرهما من الفتنة» فقال حل من قائل محمد صلى الله عليه وسلم : 
[وأنِ اخكم بيهم بَا لزل الله رلا بع أَهْوَاءهُم واخذرْهُم أن يفوك عن بغض ما ئرل الله إَيّك] 
» وقال ا والسلام [فاخكم بَيْنَ الاس باحق رلا شع الهَوّى فيلك عن سيل الله 
إن الَلِين يلون عن سيل الله لهم عَذاب شدي بمّا سوا بوم الْجسًاب] فإذا كان هذا الخطاب 
للأنبياء فغيرهم بذلك أولى لذا فإنه يتأكد في حق القاضي التعلق بالله والالتجاء إليه والإلحاح عليه بسؤال 
المداية للحق» والثبات عليه فهو القريب اجيب كما قال : [وإذا سالك عبَادِي عي قإنّي قريب اجيب 
د وة الداع إذا دَعَان فَليَمنقجيبوا لي وَليؤمنوا بي لَعَلَهّمْ يَرْشُدون] والرشاد: هو المدى والاستقامة . 


فإذا أصابتك بليةء أو ثهت في قضيةء أو تكاثفت عليك الغيوم» وترادفت إليك اموم 
وضلّت بك الفهوم» فارفع يديك للواحد الأحد الحي القيوم يغفر ذنباًء ويكشف كربا ويفتح غلقا 
ويزيد علماء ويهديك إلى سواء السبيل. 


فاللهم لك أسلمناء وبك آمناء وعليك توكلناء وإليك أنبنا » وبك خحاصمنا نعوذ بعزتك لا إله 


إلا أنت أن تضلناء يا حى يا قيوم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغن» اهدنا لما احتلف فيه من الحق 
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(2) وإن من مسالك النجاة الكبرى» وأسباب الهداية العظمى إخلاص العمل لله 
وتجريد القصد» كما أمر الله تعال : [وَمًّا مروا إلا ليعبدوا الله مُخلصينَ لَه الدين] 
وقال: [قل إن صَلاتي وسكي وَمَحْيّاي وَمَمَاتي لله رب العَالَمِينَ* لا شريك لَه وَبدَلك 
ت رال ا و ا ا ع و ف 
عليه ولم [إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث] فإصلاح العمل 
وترتب الثواب عليه » أو فساده» وترتب العقاب عليه» إنما يكون بسبب النية المقتضية لإ جاده 


قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب »› 
فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأگل حديث 
البطاقة الي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتفقل البطاقة 
وتطيش السجلات » فلا يعذب » ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل اللار 


بذنوبه أ,ه. 


قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية . وعن جى بن أبي 
كثير قال: تعلموا النية فما أبلغ من العمل » وقال داود الطائي: رأيت الخير كله يجمعه حسن النية » 
و وا لم تنصب (حامع العلوم والحكم 19/1). 


فاستصلاح النية وتحريد القصد من أعظم القربات» لذا وجحبت العناية بها عند كل عمل؛ لا ها 
من أثر بالغ في قبوله والثواب عليه» وتتأكد العناية بذلك لمن ولي القضاءء كما قال عمر في رسالته 
المشهورة لأبي موسى: [إياك والغضب والقلق والضجرء والتأذي بالناس » والتنكر عند الخصومة» فإن 
القضاء تي مواطن الحق نما يوجحب الله به الأجر» ويحسن به الذحر» فمن حلصت نيته في الحق ولوعلى 
نفسه کفاه الله ما بینه وبين الناس» ومن تزيّن عا ليس فيه شانه اللّه)» قال ابن القيم: هذا شقيق كلام 
النبوة » وهو حدير بأن يخرج من مشكاة المحذّث الملهم» وهاتان الكلمتان من كنوز العلم» ومن أحسن 
الإنفاق منهما نفع غيره وانتفع غاية الانتفاع » فأما الكلمة الأول فهي منبع الخير وأصله؛ فإن العبد إذا 
حلصت نیته لله و کان قصده وهمه وعمله لوجه الله کان الله معه ؛ فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين 
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هم حسنون» ورأس التقوى والإحسان : حلوص النية لله في إقامة الحق» والله سبحانه لا غالب له فمن 
کان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ 


وإن م يكن معه فمن يرحو؟ ومن يثق ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره 
وعلی نفسه ولا وکان قيامه بالله ولله » ۾ يقم له شىء ولو كادته السموات والأرض واطبال لكفاه الله 
مؤنتها» وجعل له فرجا ومخرجا . 

وأما الكلمة الثانية: فهى أصل الشر وفصله؛ فإنه لما كان المتزين .عا ليس فيه ضد المحلص ؛ فإنه 
eT‏ وهو قي الباطن بخلافهء عاقبه الله بنقيض قصده ولا کان الحلص يعجل له من ثواب إخلاصه 
الحلاوة والحبة والمهابة في قلوب الناس عل للمتزين ما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس؛ لأنه 
شان باطنة عند الله أً.ه إعلام الموقعين (162/1) . 


وقي قول عمر رضي الله عنه [فإن القضاء في مواطن الحق مما يوحب الله به الأجر» ويحسن به 
الذحر" تأكيد على احتساب القاضي واستحضاره الاجر العظيم المترتب على قضائه بالحق وكذا قوله 
[فما ظنك بثواب عند الله في عاحل رزقه وخزائن رحمته] , 

قال ابن القيم : يريد به تعظيم جزاء المخلص » وأنه رزق عاحل إما للقلب أو للبدن أو ممما 
ورحمته مدحرة في حزائنه » فإن الله سبحانه مجزي العبد على ما عمل من خير في الدنيا ولاإبد» ثم في 


الآحرة يوفيه أحره» كما قال تعالى [وَإلّمَا ُوّفون أجُو ركم يَوْم الْقيَامّة] أ.ه. الإعلام (171/2). 


فإنه مي أحلص القاضي نيته » وابتغى الأحر من الله حفظه الله وأعانه ووفقه للقيام بالحق» 
وإقامته» وضاعف له الأجر» وأسبغ عليه الفضل» وأورثه محبة الله وحبة الناس» ومها بتهم» والصبر على 
أذاهم فرعا احتهد فوق ما يجب عليه؛ رغبة قي اغ و للفضل» فأبراً الذمة» ونصح للاأمة. 

كما تتأكد العناية البالغة باستصلاح النية» ومعال حتها لمشقة ذلك وخطورته العظيمة . 


ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تععالى [من 

عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه] وه عنه مرفوعىاً [إن أول الناس يقضى 

يوم القيامة عليه» رجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن ليقال عالم وقارئ › فيؤمر به 

فيسحب على وجهه في النار الحديث] رواه الترمذي وصححه ابن حبان بلفظ آحر وفيه : إن معاوية ا 
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د یف پک جو ك عله فلا فان ال صق اه ورنو كت فال اف ع ول فن کان 
يريد الْحياة الذليا وزيتكها لوف لهم أعمَالَهُم فيا وَهُم فيها لا يبْحَسُون* أوليك الذين لس لهم 
في الآخرة إلا اللَارُ وَحَبط مَا صَعُوا فيها وَباطل ما كائوا يَعْمَلون] أ.ه. وروى أحد وابن ماحه 
همه» فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بین عینيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن 
كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة]. 


لذا فإن معرفة أهمية الإحلاص وفضله وأثره وعاقبة ضده وحطره مع الخوف من الله ومراقبته» 
واستحضار علمه بالظواهر والسرائر» وأن الأمر له حل وعلاء والملك بيده» وهو النافع الضار» مع الرغبة 
فيما عنده والتعلق به سبحانه دون ما سواه» إن ذلك مع الجاهدة لمن أعظم سات صلاح النية والعمل» 
م المداية إلى المقصود الأحل» قال تعال : [والْذِينَ جاهذوا فيتا ديهم سبلا وإن الله َع 
المخسنين]. 

(3) ثم إن من مسالك النجاة وأسباب الهداية والتوفيق والإعانة» الاستكثار من 
العبادةء فهي ال ركن الذي لا يهتر» والحبل الذي لا يُحز وما حلقنا الله إلا نها [وَمَا خَلَقت الجن 
والإئس إلا ليعبدُون] ولم يعباً بنا إلا لأجلها [قل مَا يغبا بكم رَبّي لَوْلا ذعَاژكم ] . 


وإن من أرفع العبادات ذكرأء وأكثرها أجراء وأعظمها ثرا الصلاة كيف لا ! وهي الصلة بين 
العبد وربه» وهل صلة أعظم وأعون وأهدى من صلة للعبد بربه» ولذا أمر الله بالاستعانة مهاء فققال : 
[راستعيئوا بالصبر وَالصّلاة وَإنَهَّا لَكَبيرَة إلا عَلَى الْحَاشِعي] [وكان عليه الصلاة والسلام إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاةء فكان يرتاح بها فينادي بلالً: أقم الصلاة وأرحنا بها] رواها أبر 
داود بإسناد صحيح. وهي نور للمؤمنین» كما روى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: [الصلاة 
نور] قال ابن رحب: فهي للمؤمنين في الدنيا نور ي قلويمم وبصائرهم» وهذا كانت قرة عين للمؤمنين 
»> كما كان البي صلى الله عليه وسلم يقول: [جعلت قرة عيني في الصلاة] أحرجه أحد والسائي 
وهي نور للمؤمنين قي قبورهم» ولا سيما صلاة الليل كما قال بو الدرداء : صلوا ركعتين قي ظلمة الليل 
لظلمة القبور » وهي في الآحرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط » فإن الأنوار تقسم هم 
حسب أعماهم. وي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمرو عن البي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر 
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الصلاة فقال: [من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة] جحامع العلوم 
BE,‏ 

فما أحوج القاضي المؤمن إلى نور بضيء له ظلمات الطريق» وعون يشد من أزره في الكربة 
والضيق. 

ولقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى 
: [ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذثه]. 

قال ابن رحب وأعظم فرائض البدن الي تقرب إليه الصلاة كما قال "واسجد واقترب" » وقال 
صلى الله عليه وسلم "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" , 


وإن من أعظم المقربات إلى الله من النوافل والقربات › كثرة الذكر الذي يتواطاً عليه القلب 
واللسان» وقد أمر الله بذكره» وبين أنه سبب الفلاح فقال: [واذكرُوا الله كفيرا غلم تفلحون] وني 
این ن حو أن هرر مروا ول ا فال اا عد کن عا ي راا معدن کر" 
ولقد فقه الكليم هذا الع فقال: [رَبً شرح لي صَذري* ويسر لي أَمْري* واخلل عُقدَة مِن لاني 
* يفقهوا قوْلي* وَاجعَل لي وزير من اهلي* هَارُون أخي* اشد به ري واش رك في اَمرِي]. 


فكل تلك الأسباب لمقصد عظيم هو [كَي لُسَبّحَك كثيراً * وكذكرك كثيراً] لما لكثرة الذكر 
من أثر عظيم على المؤمن. 

ومن أعظم أنواعه كثرة قراءة القرآن قال ابن رحب: ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله من 
النوافل» كثرة تلاوة القرآن» وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم» قال خباب بن الأرت لرحل : تقرب إلى الله 
ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه أ.ه. حامع العلوم 342/2. 

وقال ابن سعدي تي تفسير سورة يونس ما ملخحصه: يقول تعالى مرغباً الحلق في الإقبال على 
هذا الكتاب الكرم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد [يا ايها اناس قذ جاءثكم معط ة من 
ركم وشِقاء لما في الصُدور وَهدىئ وَرَحمَة لِلْمُرمنين] فهو شفاء لاف الصدور من أمراض 
الشهوات الصادة عن الانقياد للشر ع» وأمراض الشبهات القادحة ق العلم اليقييْ» وفيه المهمدى» وهو 
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العلم باحق والعمل به» والرحمة» وهي ما يحصل من الخير والإحسان والتواب العاحل والآاجحل من 
اهتدى به » فالهدى أحل الوسائل» والرحهمة أكمل المقاصد والرغائب. 


وإذا حصل الهدى وحلت الرحة» حصلت السعادة والفلاح والربح والنحاح والففرح 
والسرور» ولذلك أمر الله بالفرح بذلك فقال [قل بفضل الله ] والذي هو القرآن» وهو أعظم نعمة 
ومنة وفضل تفضل الله به على عباده [وّبرحْمته] الدين والإعانء وعبادة الله وحبته [قبذلك فليفرخوا 


ےھ ے2 o‏ 


هو حير مما يَجْمَعّون] من متاع الدنيا ولذاتما أ.ه. 

وقد بين الله أن حفظه وفهمه من صفات أهل العلم كما قال [ټل هو يات بيات في دور 
لِْينَ ووا الْعِلم] . 

رق اصن عن ابن قر قال قال رسوں اله سل ال عليه وسلم : [لا حسد إلا في 
اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ] الحديث. 


ومن ذلك أيضاً كثرة الاستغفار فقد كان البي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم يستغفر 
الله في اليوم مائة مرة ولقد أمر الأنبياء أتباعهم بالاستغفار فلقد أمر الله بالاستغفار على لسان نبيه محمد 
صلی الله علبه وسلم فقال : [وأن استظفروا ربكم م ووا إل بعكم ماعا حسا إلى أجل مُسَمَى 
ووت كل ذِي فل قة] وقال الله على لسان هود [وا قوم استغفروا ربكم م ووا إل رل 
السمَّاء عَلَيْكَمْ مذرارا ویز ذ کم وة إلى فوتكم ] فبین الله أثر الاستغفار في حلب الفضل والبركة 
وزيادة القوة والمتعة. 


بل لقد أمر لله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بعد أمره بالحكم فقال: [إكا انرا 
بك الكتاب باحق لقَخكم بين الاس بمًا اراك الله رلا تكن لِلْحَائينَ خصيما واستغفر الله إن الله 
كان غفورا رحيما] ما يفيد أهمية الاستغفار عند الحكم وأثره. 

فإنه لا يزال العبد يقرب إلى الله بالاستكئار من هذه العبادات من أذكار وصلوات وأعمال 
صالحات حن يحبه الله كما قي الحديث المتقدم» فإذا أحبه فإن الجزاء كما أحبر الله [فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
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عليها] فلن يخطاً العبد عندئذ حقاء ولن يصيب باطلاًء فهو مؤيد بالله » يسمع بسمعه ويبصر ببصره 
حل وعلاء ويستنير بنوره فيأتيمر بأمهر وينتهي عن فيه؛ ولذلك فاز برحة الله وبفضله» وهي قوله [ولئن 
سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنّه] فحاز الحبوب من ربه كل خير وأعيذ من كل شر. 


(4) وإن من أنفع أسباب الهداية والرشاد وأعظمها أثراً وأكثرهافضلً العلم 
الشرعي » فهو أشرف مطلوب وأفضل مرغوب » وأهله هم أهل الرفعة» وأولوا الخشية» كماقال 
تعال: [ يرع الله الذِينَ آمنوا هنكم وَالِينَ أوأوا الْلْمَ دَرَجَات] وقال: [إلّمَا يَخْشى الله مِنْ عَبادِه 
لَعلَمَاء ] وقال[شهة الله كه لا له إلا هُوّ وَالْمَلائكة واوو الْعلْم فائما بالقسنط] قال القرطي ني 
تفسيره : قي هذه الآية دليل على فضل العلم» وشرف العلماء وفضلهم» فإنه لو كان أحد أشرف من 
العلماء لقرنم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء . أ.ه. وقد أراد الله مم حيرأء وأعظم هم 
أحراً ففي الصحيحين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لہ [من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين] » وروى أبو داود والترمذي عن أي الدرداء قول الرسول صلى الله عليه وسلم [من 
سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضاً لطالب العلم » وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان 
في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الآنبياءء وإن الأنبياء لم يورذوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 


وافر] قال ابن القيم: هذا حديث حسن وقوله "إن العلماء ورثة الأنبياء" هذا من أعظم المناقب لأهل 
العلم فإن الأنبياء حير خلق الله فورتهم خير الخلق بعدهم ولا كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورشه 
إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم ني تبليغ ما أرسلوا به إلا 
العلماء كانوا أحق الناس .ميراثهم وقي هذا تنبيه إلى أمُم أقرب الناس إليهم فإن الميراث إنما يكون لأقرب 
الناس إلى الموروث" أً,ه. (مفتاح دارا لسعادة 109/1). 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله حشية» وطلبه عبادة» 
ومدارسته تسبيح» والبحث عنه حهاد» وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة وبذله لأهله قربة؛ لأنه معام الحلال 
والحرام» ومنار سبل أهل الحنة وهو الأنيس في الوحشة » والصاحب قي الغربة» والمحدث في الخلوة 
والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء» والزين عند الأحلاي يرفع a‏ » فيجعلهم 
في الخير قادة وأئمة» تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم» وينتهى إلى رأيهم» ترغب الملائكة قي حدمتهم »› 
وبأجنحتها تمسحهم» يستغفر هم كل رطب ويابس» وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه» لأن 
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العلم حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار من الظلم» يبلغ العبد بالعلم منازل الأحيار »› 
والدرحات العلى في الدنيا والآحرة» التفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام» به توصل الأرحام» 
وبه یعرف الحلال والحرام» وهو إمام العمل» وال تابعه ويلهمه السعدايي ويحرمه الأشقيايی رواه ابن 
عبدالبر في امع بيان العلم وفضله (54/1) وقال حديث حسن حدا أ.ه. 


وروى عن الحسن قوله: إن الرجل ليعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها أ.ه. 

ولئن كان للعلم تلك الأحمية البالغة» والمنزلة العالية »> مع كونه من الفرائض الجليلة والحصال 
الحميدة» إلا إنه ليزداد أحمية وفرضية» ويعظم مازلة وقدراء ويكثر أجراً ونفعاء لمن ولي القضاء وأصب 
للحكم في الأموال والدماء؛ لما يترتب على علمه من إصابة للأحكام» وتييز للحلال من الحرام » وإقامة 
لصا الخلق» وتيت لقواعد الحق» ولا ينشأً عن جهله من كبائر وأخحطار وتعريض النفس لعذاب النارء 
مع ضياع الحقوق والأمانات» واستفحال الظلم والخيانات » ولقد أمر الله بالحكم بالحق فقال: [قاخکہ 
بين الاس بالْحَق]ولا یکون إلا بعلم » وتقدم في حديث بريدة مرفوعاً وفبه: [رجل عرف الحق 
فقضى به فهو في الجنة» ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار] 
أ,ه. ت بين العلم والحكم , حيث قال 
[وکلا ایتا حکما وَعِلٰما] کہا امن علی موسی ویوسف بذلك › فقال فی کل منھما [ولمًا بلع أده 
اک اول اا 
وكذلك تجزي المُخسبين]. 


قال ب عبدالع يز اخم إذا أحطاً القاضے منه. حصلة كانت فيه و صمة أى عيب أن 

عمر بن يز :مس | ضي منهن و ك ِ 

يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سعولا عن العلم أً.ه. رواه البخاري معلقا, قال ابن حجر : قوله: 

المبطل ولا حابيه. وهذا الأثر و صله سعيد بن منصور يي السنن»› ورواه ابن سعد ي الطبقات وفيه: 

[يستشير ذوي الرأي ولا ببالي .علامة الناس] وقد جاء قي استحباب الاستشارة آثار جحياد» وأحرج 

يعقوب بن سفيان بسند حيد عن الشعي قال: من سره أن يأحذ بالوثيقة من القضاء فليأحذ بقضاء عمر؛ 
فإنه كان يستثير أً,ه. فتح الباري (156/13). 
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قال أبو علي الكرابيسي قي كتابه آداب القضاء: لا أعلم ين العلماء من سلف غلاا أن أحق 
الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه» وعلمه» وورعهء قارئا لكتاب الله عالماً بأكثر 
اکا عا بم رل ا عاق اک ا الا عا ارفا واف ارال 
فقهاء التابعين» يعرف الصحيح من السقيم» يتبع في النوازل الكتاب» فإن لم جد فالسنن » فإن لم جد 
عمل ما اتفق عليه الصحابة» فإن احتلفوا فما وحده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى كابر الصحابة 
عمل به» ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة هم» مع فضل وورع » ويكون حافظاً للسانه 
وبطنه وفرجهء فهماً بکلام الخصوم تم لابد ان یکون عاقلا مالا عن الموی أ.ه. 


لذا فإنه يتأكد على القاضي الاجتهاد في طلب العلم لحاجته الماسّة إليه وألا يحول منصبه بينه 
وبين الازدياد من العلم فليس أعظم من النبوة منصباً وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يسأله 
جحل وعلا زيادة العلم كما ي قوله [وَفْلٌ رب زذني عِلْماً] قال ابن عينة: فلم يزل ثي زيادة صلى الله 
عليه وسلم حێ مات أ,ه تفسير ابن كير (162/3) . 


وروى ابن عبدالبر أنه قيل لابن المبارك إلى مي تطلب العلم؟ قال حي الممات إن شاء الله. وقال 
: لعل الكلمة الي تنفعي لم أكتبها بعد. وعن ابن أبي غسان قال: لا تزال عالماً ما كنت متعلماً فإذا 

وسئل سفيان بن عيينة : من أحوج الناس إلى طلب العلم ؟ قال: أعلمهم؛ لأن الخطاً منه قبيح. 
أ.ه. (انظر جحامع بيان العلم وفضله باب الحض على استدامة الطلب والصبر على اللواء والنصب) . 


زإة أجدر ها ب الجاية به كقاب الله رسة رسولة صل اله عله ويل علها وعيلا ر غا انع 
القضاة به كثيرأ» كتب الفروع الفقهيةء ومن أمثلها "الشرح ١‏ بير" لأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة 
الحنبلي ؛ لما يتميز به من جمع بين التدليل والعليل» والترتيب والتفصيل» مع كونه من الكتب المقدمة قي 
مذهب الإمام وعند علماء الإسلام . وكذا كتب الأصول الفقهية والمقاصد الشرعية» ومن أنفعها "إعلام 
الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزية"» و" الموافقات للإمام الشاطي". ومن حليل كتب 
القواعد الفقهية "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" المعروف بكتاب القواعد الفقهية لابن رحب الحنبلى فما 
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حواه من القواعد کثيرة العدد عظيمة المدد مع عناية بتخحريج فرو ع المذهب الحنبلي على تلك القواععد 
ج کاد ان سرعب مسال الف 


ومن أهم كتب الأقضية وأنفعها "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" للإمام ابن القيم» فلققد 
حوى من أحكام السياسة الشرعية ما لم يجتمع في غيره. 

مع أهمية العناية ببحوث الأقضية ووسائل الإثبات المؤلفة من محققي أهل العلم المعاصرين والمققام 
لا يتسع بسطٍ أكثر من هذاء فالمراد هنا التمثيل لا الحصر» فالعلم ليس موقوفا بياب » أو محصوراً في 
كتاب» وإنما القصد الإشارة إلى ضرورة العناية بالأدلة الشرعية والأحكام الفقهية» وتزيل المقاصد 
والقواعد المرعية» مع استحضار الوقائع والأنظمة القضائية» واستشارة المتقدمين من القضاة الراسسخين 
ليحصل الرشاد » ويصدق الاحتهاد » فيقع الأحر ويرتفع الوزرء وتبرأً الذمة» ويتم النصح للأمة . 


(5) إذا تقرر هذا فإنه ما من شك في وجوب العمل بالعلم» والدعوة إلى الله فلا ينتفع 
E‏ بين الرحمن [والقطر * إن الإلسان في خر * إلا 
الذي آمنوا علو الصَالحات وكواصَوا بالْحَقٌ وكَواصَرا بالصبّر] فقدم العلم» وهو الإعان ثم أعقبه 
بالعمل به» والدعوة إليه» والصبر على الأذى فيه» قال ابن سعدي في تفسير سورة العصر: فبالأمرين 
الأولين يكمل الإنسان نفسه» وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان 
قد سلم من الخسار» وفاز بالربح العظيم أً.ه. 


وعن مالك بن أنس قال: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعليم. وعن الحسن قال: إن 
الرحل ليعلم الباب من العلم فيعمل به حير من الدنيا وما فيها » وقال سفيان الشوري: العلم يهتف 
بالعمل قإت جاب وإلا آرحل. وعنه قال: لآ أعل من الياة شيا أفضل من ليم التان (عاع يان الل 
وفضله 5/2) . 

وإن من العمل بالعلم» تبليغه للناس ودعوقم إلى الهدى» وقد بين الله أن الدعوة إليه هي سبيل 
الرسلين فقال [فل هَذِهِ سّبيلي أَذْعُو إلى الله عَلّى بَصيرَة أا وَمَنِ اَبَعَني] الآيةء وهي طريق الفلحين 
کما قال [ولَكنْ منم أَمَة يَذْعُون إلى الْحَيْر ويَمُرُون بالمَعْرُوف نهن عن المُنكر اوليك هُمُ 
الْمُفْحوت] وقال [اذع إلى سيل ربك بالْحكْمَة وَالْمَوْعِطَة الْحَسَة وَجادِلْهُم بالني هي اخسن ] . 
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رقن اللي صل اله عله وسل عطي حر العاة إل اله قال ماروي مسل عة فرعا : 
[من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه] . 

كما دعا مم بالنضرة» فقال [نضر الله امراً سمع مقالتي › فوعاها وحفظها وبلغهاء 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه] رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 


وإن الدعوة إلى الله لتعأكد أهميتهاء وتعظم مسئوليتها على القضاة لا آتاهم الله من سلطان» 
وعز وبرهان » مع رفعة المترلة وقبول الكلمة» وإن أحوج الناس إلى الدعوة هو الداعي نفسه إصلاحا 
لحاله وتعظيماً لأحره» وتكفيرأً لوزره» ورفعاً لذكره في الدنيا والآحرة. مع حاحة الناس البالغة إلى القضاة 
الع فان زي القن ر الفهرات 


وكم من قاض نفع الله به البلاد والعبادء وعم خيره الحاضر والبادء فتراه يحمل هم الدعوة إلى 
lT age Ne N‏ 
البحاري عن أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم : [إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له 
بحق أخيه شينا فلا يأخذه فإنما هي قطعة من النار]. 


ويحمل هم الدعوة إلى الله إذا أمسى فيقيم الدروس الشرعية » ويعقد الدورات العلمية ويشارك 
في المحاضرات الدعوية» مع حرص بالغ على ابتناء المساحد» وإقامة مدارس القرآن الرحالية والنسائية» 
وإنشاء الحمعيات النيرية» مع الإشراف على ذلك كله وتفعيله» ثم هو أمارٌ با لمعروف فاء عن المناكر» 
يدفعه إلى ذلك كله استشعار المسؤولية الكبرى » والخوف من عظيم العقى» فعن ابن عمر رضي اله 
عنهما قال قال صلی الله عليه وسلم "کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته" » وعن معقل بن يسار قال 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنسصحه لم يد 
راقحة الحنة" متفق عليهما. 
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فهؤلاء القضاة الدعاة باقون في الناس وإن رحلواء أحياء في الذكر وإن ماتوا › فأفعاهم 
رائدة» وآثارهم شاهدة وأجرهم پاذن الله دائم لا ينقطع» وفضلهم بين الناس باق لا يرتفع»› قد أبرؤا 
ذمتهم» ونصحوا لأمتهم» فشکر الله مسعاهم» وأحسن مثواهم. 


(6) ثم إن من أسباب الفوز بالعلم والعمل» والنجاة من الخسران والزلل › التحتي 
بالتواضع » وهي صفة عباد الرحمن كما قال تعال: [وَعباد الرّحْمَن الَذِينَ يشون على الأَرْض 
هونا ] قال ابن القيم: أي سكينة ووقارا» متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين» وقال تعالى: 
[يا يها لين آمنوا من يرد مِنكمْ عن وينه قسف يأتي الله بقوم يُحبهُم ويُحبوئة أَذلة على 
المُوّمنينَ أعِرَة على الكافرينَ] فلما كان الذل منهم ذل رحمة * وشفقة وإحبات عداه بعلى 
المتضمنة فمذه الأفعال » فهو ذل الین والانقياد. 


و طح ام من ديت عا بن غمار قال قال رسرل الصا اله علب رسام [أن اله 
أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحذ على أحد ولا يبغي أحد على أحد] وكان صلى الله 
عليه وسلم بعر على الصبيان فيسلم عليهم» وكانت الأمة تأحذ بيده فتنطلق به حيث شاءت» وكان 
یکون في بیته صلی الله عليه وسلم في حدمة أهله » ولم يكن ينتقم لنفسه قط» وكان صلى الله عليه 
وسلم يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة لأهلهء ويعلف البعير» ويجالس المساكين » وشي مع 
الأرملة واليتيم قي حاحتهماء ويبدأ من لقيه بالسلام» وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤنة لين الخلسحق» 
کے ال جل ا ره طا لرک بسا راا من غر ف »> جراد من غ سرف رون 
اقل را كل م عاض اا لامرون ن ااي كي 


وقد سغل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: أن يخضع للحق وينقاد له» ولا يرى لنفسه قيمة 
» وقال الحنيد بن محمد: هو حفض الحناح ولين الحانب أ,ه مختصراً من كلام ابن القيم في اللدارج 
(314-310/2) . 

قال أبو حاتم البسيٍ: الواحب على العاقل لزوم التواضع وجانبة التكبر» ولو لم يكن في التواضع 
خحصلة تحمد إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعةء لكان الواحب عليه ألا يتزين بغيره. 
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والتواضع يرفع المرء قدرا ویعظم له حطرا» وی ا فن ان هرر ة قال قال رسو ل الله صل اله كله 


5 
Iw 


وسلم "ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله 


و كيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة» وآخره يعود إلى جيفة قذرة وهو بينهما يحمل 
العذرة. وأنشدي الكريزي: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا ٠‏ فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات قوم هم منك أرفع 
وهو نوعان محمود وهو ترك التطاول على عباد الله ومذموم وهو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة 
في دنیاه. 
وأفضل الناس من تواضع عن رفعة» وزهد عن قدره» وأنصف عن قوة» ولا يترك المرء التواضع 
إلا عند استحكام التكبرء فلا يتكير على الناس أحد إلا بإعجاب بنفسه» وعجب المرء بنفسه أحد حساد 
له وا یتآ کر عل من درو اا ا ان ر ا ہے کر ر کے اد 
ونزهة الفضلاء ص50 . 
ونقل ابن القيم عن عروة بن الزبير قال: رأيت عمر بن الخطاب على عاتقه قربة ماء» فقلت: يا 
أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا » فقال: لما أتا الوفود سامعين طائعين دحلت نفسي نخوة» فأردت أن 
أعسرها أً.ه المدارج (315/2) . 


فلفن كان هذا عمر رضي الله عنه يقول عن نفسه ما يقول ويصنع مما ما يصنع فوالله إننا أحوج 
إلى ذلك منه رضى الله عنه لذا فإنه حري بالمؤمن أن يتفقد نفسه فم حاف من تسلل شيء من الكبر 
إليهاء نظر في حاههاء وسارع في علاحها؛ لئلا تصدق عليه الوعيد الشديد عن الصادق المصدوق صلى 
وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى: "العزة إزاري والكبرياء رداءعي فمن 
نازعن عذبته"» وعنه صلى الله عليه وسلم "لا يدحل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقيل : 
إن الرحل يحب أن E Sa‏ فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس" رواه مسلم عن 


أبن مسعود رضی الله عنه . 
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فهذا هو الميزان فم رد الحتق واحتقر الناس فقد وقع الكبر مهما كان يسيراً فإنه قال "لا يدحل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر". 

وإن كان من المعلوم وجوب حفظ القاضي فيبته بين الخلق؛ لئلا يضيع الحق, إلا أنه لا 
تعارض بين هذا وبين تعليم الناس ودعوقم وتفقد أحواهم وخفض الجناح هم من غير ضعف مع 
تفقد النفس ومحاسبتها كي تخلص من الكبر وتسلم من الوزر. 

وإن من التواضع وهو من أسباب الهداية والإعانة الرفق بالناس فقد دعا البي صلى الله عليه 
وسلم لمن رفق بم فقال: [الله من ولي من أمر أمتي شيا فرفق بم فارفقه به ومن ولي من أمر أمتي شيئا 
فشق عليهم فاشقق عليه] رواه مسلم . 


لذا فإنه يجب الرفق بالناس والحلم عليهم فذلك محبوب لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
قال صلى الله عليه وسلم لأشح عبدالقيس : [إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله : الحلم 
وسلم : يما رَحمَةٍ مِنَ الله لنت لهم وو كنت فا غليظ للب لاصوا من حَوْلك ] وهو لين من 
غير ضعف مع قوة في غير عنف حن لا بيأس ضعيف من عدلك ولا يطمع قوي في حيفك . 
لامر الرسول صلى اله غلية وسم : [يسروا ولا تسروا | شف عليه أعانك اله ويسر غلك ممداةا 
لقوله صلى الله عليه وسلم : [والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه] , 


وليس من الرفق بالناس والتيسير عليهم الاحتجاب عنهم قال ابن حجر: ويكره دوام الاحتجاب 
وقد يحرم فقد أحرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي مرم أنه قال لمعاوية معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: [من ولاه الله من أمر الناس شيا فاحتجحب عنهم احتجب الله عن حاجمه يوم 
القيامة] وني هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتحب عنهم لغير عذر لما في ذلك 
من تأحير إيصال الحقوق أو تضييعها أ.ه (فتح الباري 143/13). 


(7) وإن من مسالك النجاة وأسباب الهداية والإعانة. الحذر من الدنيا وأهلهاء 

والتوقي من مخالطتهم لا في ذلك من حب للدنيا والافتتنان في الدينء وتنازل عن الواحجبمات 

راقماك الح مات ٠‏ وفعاي فة و اهية وقد ون اله ةة الددا فال [اغلمرا آل انخاة الت ى 
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ولهو وَزيتة ] وبين البي صلى الله عليه وسلم أن الولوغ فيها من المحاوف فقال: [إن مما أخاف عليكم 
من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها] رواه البحاري. 
كما بين حطر الحرص عليها وأثره ف الدين » فقال صلى الله عليه وسلم : [ما ذئبان جائعان أرسلا 

في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه] رواه الترمذي وقال حسن 
م 

قال ابن رحب : فأخبر البي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه 
ليس بأقل من إفساد الذئبين همذه الغنم» فلا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف إلا 
القليل» هذا المغل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف ف الدنيا - إلى قوله - 
او ا ا د ا یا ع ق 
فيها والرياسة على الناس والعلو قي الأرض أضر على العبد من طلب المال» وضرره عظيم والزهد فيه 
صعب واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضرراً عظيماً قبل وقوعه في السعي في أسبابه وبعد وقوعه 
بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد أ.ه (شرح 
خفيت ما يان ساتعاة). 

وقال سفيان الثوري: الرياسة أحب إلى القراء من الذهب الأحمر أ.ه. (الورع للإمام أحمد ص91 

لذا فإن القاضي يتور ع لدينه ويتوقى لآخرته ويحذر من الوقوع في الحرمات › وترك الواجبات 
فعن النعمان بن بشير أن الي صلى الله عليه وسلم قال: [إن الحلال بين وإن الحرام بين ويبنهما 
أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه...] متفق عليه 

قال يونس بن عبيد الورع الخروج من كل شبهة» وحاسبة النفس في كل طرفة عين. وقال 
بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة النفوس حن يدع ما لا بأس به حذرأ ما به بأس. وقال إبراهيم بن 
أدهم: الورع ترك كل شبهة » وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات أ.ه (مدارج السالكين 24/2) . 

وإن حالطة أهل الدنيا تقضي على الورع المستحب والواجب فيضعف الدين » وتذهب 
الخشية » وتزول اهيبةء فلا يأمن القاضي على نفسه الفتنة لاسيما وقد صيب هذا المنصب فتصوبت له 
الأنظار وأحدقت به الأحطار فلا سبيل إلى النجاة إلا بالاعتصام بالواحد القهار وصبر النفس مع الدعاة 
الأبرار كما قلا تعاى : [واطبر سك مَع الذي يَذْعُون رهم بالْعَدَاة وَالْعَشِيّ ريون وَجْهه ولا تعد 
يتاك عَنهُم ريد زيتة الْحَيَاة اليا ولا طع من أعمَلنا قله عن ذكرتا والَعَ هواه وكان أَهرُهُ فُرطا] 
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وختاما ۾ أيها القاضي - وفقك الله وأعانك - تذكر بأن القضاء مسؤولية كبرى ونعمة 
عظمى» فمن قام با لمسؤولية » واجتهد في نصح الرعية فاز بالأجر العظيم» ومن قصر وفرط فهو في 
خطر جسیم. 

فتمغل دوماً ما امت الله عليك به دون غيرك من الناس؛ لتعلم قدر البلاءء وتشكر النعماى 
وتقتدي جخير الأنام عليه الصلاة والسلام فتحمل هم إحقاق الحق» وإصلاح الخلقء وتسعى إلى ذلك 
متزرّداً بالعلم النافع والعمل الصاح » متحلياً بالخلق الحسن» متجنبا مزالق الفتن» مستعيذا بالل مما 
ظهر منها وما بطن» وداعياً الله بالهدى والتقى والعفاف والغنى» مستعيناً بالله متو كلا عليه فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على محمد أ.ه . 
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